
 «أنا لســـت رجـــلا مهمّـــا ولا صاحب 
سلطان ولكنّ إيماني بالله يجعلني أحسّ 
بأنّني سأظفر بصداقة الكثير من الرجال 
الطيبين. وقد حدث ذلـــك وما زال يحدث 
كل يـــوم. وعندما تطويني غربتي وأحسّ 
بالألم يؤذيني من كل جانب، أرفع رأســـي 
إلى اللـــه وأقول له إنّني وحيـــد. أبدا لم 
يتخلّ الله عنـــي، كان يمدّني دائما بعون 
ما، بأصدقاء طيبين مثلكم، وسوف يفعل 
ذلك دائما أيضا، لأنّـــه يعلم أنّني لا أملك 
ســـواه، ولا أريد أن أملك سواه. أنا قويّ 
بإيمانـــي، أقوى مـــن وحدتـــي وظروفي 
المحزنة. وإذا التقينا في يوم ما فســـوف 
أقصّ عليكم ما الذي يستطيع رجل وحيد 

مثلي أن يفعله بالإيمان وحده».
بتلـــك الكلمـــات قدم صـــادق النيهوم 
بالإيمـــان  ممتلئـــا  رجـــلا  كان  نفســـه، 
والوحـــدة، مهمومـــا بما حوله، متأســـيا 
بالقلم والورقة، ليكتـــب وفق قوله «لبدلة 
النحاس المتينـــة، لأربعة آلاف ميل معبّأ 
بالشوق والأمنيات، للجزار وباعة العظام 
وسائقي عربات الأجرة والنقل، وللخفراء 
والطلبـــة.. أنـــا أكتـــب لكل مـــن أعرفهم، 
وليـــس ثمة مـــا يخيفني مـــن أي اتجاه، 
فالنقد لا يشـــعرني بالارتبـــاك. وإذا كان 
أحـــد لا يفهمني الآن، فســـوف يأتي رجل 
آخر ويفهمـــه كل أحد على الفـــور. أنا لا 
أريـــد أن أحقـــق شـــيئا ســـوى أن أهيّئ 
مكانـــا لذلك الرجـــل القادم فـــي الطريق. 
أجعله أكثر ألفـــة وأعطيه فرصة ليقترب 
خطوتين. ما يمدّني بالقوة: أنا أعرف أنه 

قادم، وأنت تعرف ذلك أيضا».
ســـيكون علـــى النيهـــوم أن يقضـــي 
الجانـــب الكبيـــر مـــن حياتـــه غريبا في 
مـــلاذات عدة، وبيـــن مدن كثيـــرة، هاربا 

من الشـــمس اللافحة إلى الثلج الحارق، 
متراوحـــا بين أفـــكار واهتمامات ورؤى 
ولغـــات  ومواقـــف  وأســـئلة  وخرافـــات 
وحضارات وعقائـــد طالما ألهمته القدرة 
علـــى مواجهة قـــدره، بعد أن استشـــرف 
مستقبل بلده ليبيا بعيني زرقاء اليمامة 
ونبـــوءات عراف يجيد قـــراءة الرمل «إن 
ليبيا بلـــد مبني من القـــش ويطفو فوق 
بحيرات من البترول فما أســـهل أن تندلع 
النار فيـــه، أن تحرقه من أساســـه، ولكن 
ذلك لن يحدث الآن لأننا لم نكتشـــف النار 
بعد، نحن المســـاكين الموغلون في النار 

والعناد».
بعد رحيل النيهوم اكتشـــف الليبيون 
النـــار التـــي يحرقـــون بها بلادهـــم منذ 
ســـنوات، فالتطرف والإرهـــاب والصراع 
على الســـلطة وثقافـــة الغنيمـــة وعقلية 
الإقصـــاء والرغبـــة فـــي احتـــكار الثروة 
المتدفقة من تحت رمال الصحراء القاحلة 
والتدخـــلات الخارجية، كل تلك العناوين 
تزيـــد مـــن إضـــرام لهـــب المعركـــة في 
البلاد، بينما «الرجال مـــا زالوا يفهمون 
الوطنيـــة باعتبارهـــا صراخا غاضبا من 
إهمـــال الدولة وحدها، وتجميع الأكاذيب 
المخجلة فوق أرصفـــة المقاهي في أيام 
العطلـــة، والجري خلال أشـــهر الصيف 
وراء مؤجـــري الشـــقق وباعـــة البنـــات 
على طول ســـاحل الفقراء مســـتعرضين 
حصيلتهـــم من مدخرات ليبيـــا، كأن تلك 
النقود قد جاءت بطريق العرق الشريف»، 

وفق تعبيره.
من  التمثيليـــة  الديمقراطيـــة  حتـــى 
خـــلال الأحـــزاب التي ظهرت فـــي البلاد 
بعد 2011، انتقدها النيهوم باكرا، هو في 
هذه المسألة لا يختلف عن صديقه اللدود 
معمر القذافي الـــذي كان يجتمع معه في 
جملـــة أفـــكار، وصلت إلى حـــد الاعتقاد 
بتأثيـــر حقيقي لـــكل منهما فـــي مواقف 

وتجربة الثاني.

الديمقراطيـــة  «إن  النهيـــوم  يقـــول 
الحزبيـــة ليســـت فكرة طـــرأت على عقل 
مفكـــر، بل بيئة فرضتها ظـــروف الثورة 
الصناعيـــة، لم تكـــن للأوروبيين يد في 
اختيارهـــا، إلا بقدر مـــا كانت لهم يد في 
اختيار جلودهـــم أو لون عيونهم. ورغم 
أن شـــعوبا كثيرة أخـــرى، قد عمدت إلى 
تقليدهـــم، فـــإن ذلك كان مجـــرد نوع من 
خداع البصر بوسائل الماكياج المؤقت». 
ولكن ما الحل؟ هو يرى أن «الشـــعوب لا 
يقتلهـــا الاســـتعمار ولا تحييها الحرية، 

ولكـــنّ فـــرص البناء المتاحـــة هي التي 
تقـــرر ذلك وحدها.. وليس ثمة شـــك في 
أن الزمـــن أهمّ العوامل بالنســـبة للبناء 
والهدم على السّـــواء». فـ«بناء المجتمع 
الحر يبدأ بكسر عزلة الفرد وكسب ثقته 

للخروج من مخبئة النفسي». 
أمـــا «الثـــورة فـــلا يحددها الشـــكل 
السياسي بل القيم الخلُقية الكامنة وراء 
جميـــع أنواع النشـــاط الإنســـاني. إنّها 
تحـــدث لكـــي تحقق قيمـــا خلُقية وليس 
أهدافا سياســـية مجردة من هذه القيم، 

لكـــن تاريـــخ الثـــورات يشـــير بوضوح 
إلى أن الثـــورات احتواهـــا دائما هدف 
سياســـي ما وســـخرها لخدمتـــه حتى 
أُفرغـــت الثـــورة نفســـها مـــن محتواها 
الخلُقي في خدمة أغراضها السياسية».

إن نبـــوءات النيهوم قبل عقود هي التي 
جعلته يشـــير إلى «أن ليبيا تحتاج إلى 
مـــدارس ولكنها تحتـــاج أكثر إلى حوار 
طويـــل ومتزن يتناول معظـــم بديهياتنا 
بالنقاش، يتناول ســـلطة الرجل وسلطة 
الفقيه وســـلطة كبار الســـن». هذا الكلام 

موجـــه بالأســـاس لفهم طبيعـــة مجتمع 
ذكوري، محكـــوم بثقافة دينيـــة مزورة، 
وبســـلطة قبليـــة لـــم تخـــرج مـــن قمقم 

التاريخ الملوث.
كان النيهوم نبتا بريا من أرض ليبيا 
المهيّـــأة عبر التاريخ لإنتـــاج المواهب 
بـــكل أشـــكالها الإيجابيـــة والســـلبية، 
وكان منذ بداياته متمردا على الســـلطة 
بـــكل عناوينها، لكن ارتباطه بالبلاد كان 
واضحـــا حيث يخاطب أبناء وطنه قائلا 

«الوطن ليس قطعة الأرض وحدها».

بلد من القش يطفو 
فوق بحيرات من البترول

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 خمسة وعشرون سنة مرت على رحيل 
الكاتــــب الفيلســــوف الذي قــــال ”ثم جاء 
البتــــرول وأنقذنا من المــــوت جوعا بين 
جيراننــــا ولكنه لم ينقذنا من مشــــكلاتنا 
بالنقــــود  تكبــــر  لا  فالشــــعوب  القديمــــة، 

وحدها“.
رحل عنا صــــادق النيهوم، من بعد أن 
ابتدع مــــا اتفق عليه الكتــــاب والمثقفون 
تفرد في  العــــرب بـ“الظاهرة النهوميــــة“ 
أسلوب كتابته، وصوره ونقده وسخريته 
فأصبــــح مدرســــة، خلقــــت جدلا واســــعا، 

سرعان ما انتشر خارج حدود ليبيا.
سيرته الأدبية، وكتاباته انتشرت منذ 
ســــنة 1964 مــــع ظهور صحيفــــة الحقيقة 
الليبية، ونشــــر أول مقالاته (هذه تجربتي 
أنا) مع بداية الصــــدور اليومي لصحيفة 
الحقيقــــة. ومنها تواصــــل إنتاجه الأدبي 
والفلسفي بكتب تزيد عن 20 كتابا غير ما 

كتب عنه.
في مطلع 

ستينات القرن 
الماضي انفكت 
ليبيا من حصار 
الجوع الكافر.. 
والفقر، وكانت 

المعركة المستحقة 
التالية هي مع 

الجهل الذي أورثته 
لنا خمسمئة عام من

العزلــــة التي فرضها الاســــتعمار التركي! 
الــــذي لم يترك ســــوى مدرســــة واحدة في 
العاصمــــة، وترك بقية البلاد مجرد مزرعة 
جرداء قالت عنهــــا تقارير الأمم المتحدة، 
بعد الاستقلال، إنها ثالث أفقر دول العالم.

فــــي تلك الآونة ولد فــــي بنغازي العام 
1937، صادق النيهوم وانطلق من كتاتيبها 
عبر مراحل التعليم نحو الجامعة الليبية، 
تخرج في كلية الآداب والتربية، قسم اللغة 
العربيــــة، وعُيــــن معيدا في كليــــة الآداب. 
وتابع دراساته العليا في جامعة القاهرة، 
ومنها إلى ألمانيا، وأميركا، واســــتقر في 
فنلندا لفترة وتزوج سنة 1966 من زوجته 
الأولــــى الفنلنديــــة، ورزق منهــــا بكريــــم 
وأمينة، وهناك عمل لفترة مدرّســــا بقسم 
الدراسات الشــــرقية بجامعة هلنسكي من 

العام 1968 إلى 1972.
ثـــم أقام حتى ســـنة 1975 في بيروت، 
واصل كتاباته بمجلة الأســـبوع العربي، 
وأشـــرف على إصدار موسوعة (عالمنا-
وطننا-عالمنـــا)،  صحراؤنا-أطفالنـــا- 
وألحقهـــا بروايـــة (القـــرود)، انتقل إلى 

الإقامة في جنيف العام 1976 وأسس دار 
التراث، ثم دار المختار، وأصدر سلســـلة 
مـــن الموســـوعات، أهمهـــا (موســـوعة 
تاريخنا-موسوعة بهجة المعرفة)، وعمل 
بجامعتها أســـتاذا محاضـــرا في الأديان 
المقارنـــة. وتـــزوج للمـــرة الثانيـــة من 
الفلســـطينية أوديت حنا. كان يتقن عددا 
مـــن اللغـــات الأجنبية ويكتب فـــي النقد 
الأدبي والمقالة الأدبية والقصة القصيرة 
والروايات ومقارنـــة الأديان والفكر، إلى 
أن توفي هناك يوم 15 نوفمبر 1994 ودُفن 
بمســـقط رأســـه مدينة بنغـــازي يوم 20 

نوفمبر 1994.
إنه القائل:

[ شـــيوع الفقر والجهـــل بين أغلبية 
الناس، ليس سببا في تخلفهم، بل ترجمة 

حرفية له.
[ الجاهل مثل ساعة مليئة بالأوساخ، 
تشـــير عقاربها عادة إلـــى منتصف الليل 
فيما يتناول الناس إفطارهم في الصباح، 
إنه يعيش متأخرا بضع سنوات وأحيانا 
أيضا بضعـــة قرون دون أن يهمه بالطبع 
أن العالـــم مـــن حولـــه لا 
يتحـــرك طبقـــا لتوقيته 
الـــرديء، إنه شـــبح من 
مذبحـــة الماضـــي وراء 
قنـــاع مواطـــن معاصر. 
جزيـــرة تائهـــة أو قارة 
تتسكع  تائهة  بأســـرها 
منقـــرض  عصـــر  فـــي 
بازدراء  عصرنا  وتراقب 
مســـتعدة لأن تعلـــق في 
عنقـــه أي تهمـــة تخطر 

ببالهـــا بمجـــرد أن يتجـــرأ علـــى إبداء 
شـــخصيته المختلفة، إن الجاهل حارس 

مقبرة غير مرئية.
[ الجاهـــل لا يبيع بضاعته بالمنطق 
بل بالشـــعر وحده، إنـــه لا يقنعك بفكرته 
بل يغريـــك بها، وإذا رفضت إغراءه يلجأ 
إلى تهديدك وإذا رفضت تهديده انقطعت 
علاقتـــه بك عنـــد هذا الحد، إنـــه لا يجيد 
اســـتعمال الرباط الفكري ولا يعرف كيف 
يحشـــر يـــده داخـــل دماغك لكـــي يقنعك 
بحجتـــه لأن هـــذه المعجـــزة لا تتم دون 
(الإقناع المنطقي) ولأن الإقناع المنطقي 
آخر بضاعة في حانوته المعبأ بالأشعار، 
فإنـــه عـــادة ينفض يديه منـــك بأن يقطع 
رأســـك أو يكرهك في الخفاء. إن الجاهل 
لا يســـتطيع أن يســـلك طريـــق النقـــاش 
المنطقي دون أن يفقد جهله، أعني يموت 
جائعا ويمشي في جنازته ويتقبل تهاني 

المعزين.
[ والمواطـــن الجاهـــل لا يعنـــي أنه 
(المواطن غير الفعال) بل يعني المواطن 
الفعال فـــي الاتجاه الخاطئ كما تنشـــط 
خليـــة الســـرطان في تحقيـــق المزيد من 

المرض.
الجاهل ليس دماغا أبيض ممسوحا، 
لا يضم في داخله ســـوى الفراغ، بل دماغ 
ملـــيء حتـــى حافته بأشـــكال خاصة من 

المعارف الخاطئة.
[ الجهـــل مخـــدر دائم الأثـــر، إنه لا 
ينتهـــي مثل باقـــي المخـــدرات عند حد 
تدميـــر صاحبه بل يمد أذرعته الشـــنيعة 
لكـــي يدمـــر كل شـــيء حوله فـــي جميع 

الجهات.
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السنة 42 العدد 11524

الثقافي

ربع قرن على رحيل أجرأ المفكرين التنويريين العرب
الصادق النيهوم مفكرا وأديباً ومقاتلاً لأجل حاضر عربي مختلف

هــــــل غاب الصادق النيهوم حقاً طــــــوال ربع قرن من هذه اللحظة؟ يكاد المتابع 
لما يحدث على الخارطة العربية لا يصدق هذا. هل كان مفكراً مســــــتقبليا؟ هل 
كان متمرداً على الفكر الأًصولي؟ أكان أصولياً في أعماقه كما يتهمه البعض؟ 
هل التبســــــت علاقته مع الســــــلطة في بلاده مع فهمه للمادة التي كان يدرّسها 

لطلابه "علم الأديان"؟
أسئلة كثيرة ما زالت تدور حول هذا الرجل الظاهرة الذي تمكن من طرح 
ــــــس فقط على الجيل الذي عاصــــــره، بل على الأجيال  العديد من الأســــــئلة، لي

القادمة التي ســــــتأتي. فعقل النيهوم كان يدرك أنه يستهدف مشاهد من حياة 
وتاريخ العرب والمسلمين في حالة صعود وهبوط مستمرة، وبالتالي فقد صمم 
ــــــه عمره القصير فضاءات تتحرك فيها مفكرة فيها ومحللة  لها في ما أتاحه ل

لتعقيداتها ومفككة لتفاصيلها. 
"الجهل مثل المعرفة كلاهما قابل للزيادة بلا حدود" كان هذا ميزان النيهوم، 
وقد صدق الصادق في توصيفه لتلك القيمة المسماة بالجهل. فازدياد المعرفة 
ليس خبراً جديداً. لكن تراكم الجهل جرس إنذار كبير كان يقرع عند الانتهاء 

من كل سطر كتبه النيهوم، سواء في أبحاثه أو أعماله الأدبية والموسوعية. 
 وحين تنظر "العرب" اليوم إلى تلك الشاشــــــة المعرفية التي تضيء وتضجّ 
ــــــة يكابدها الناس من بغداد إلى طرابلس،  وهي تعرض مشــــــاهد ملحمية فكري
إلى بيروت ودمشــــــق وصنعاء والخرطوم والجزائر والمســــــاحات الشاســــــعة 
ــــــى قلب الصورة، فهي  ــــــين كل تلك المراكز الحضارية، وتســــــتعيد النيهوم إل ب
تســــــتحضر ذكراه محللاً لما ســــــبق هذه اللحظة من مقدمات، وشــــــاهداً على 

تحولاتها، ومبشراً بما سيليها من مآلات.

المستعاد
الصوتالصوت

بورتريه للنيهوم بوصفه صوت الناس للفنان الليبي محمد الزواوي

¶”من مكة إلى هنا“، دار الحقيقة – 
بنغازي، 1970

¶ ”القرود“، دار الحقيقة – بنغازي، 
1975

¶ ”الحيوانات“، الدار الجماهيرية 
– طرابلس، 1984

النتاجات الأخرى:

¶ ”بابا هيمنغواي“ (ترجمة)، 1966
¶ ”موت رئيس جمهورية“ 

(ترجمة)، 1967
¶ ”الذي يأتي والذي لا يأتي“ 

(دراسة)، 1967
¶ ”الرمز في القرآن“ (دراسة)، 1967

¶ ”العودة المحزنة للبحر“ 
(دراسة)، 1969

¶ ”تعليق على مذكرات خرتشوف“ 
(ترجمة)، 1971

¶ ”من قصص الأطفال“ (قصص)، 
1972

¶ ”فرسان بلا معركة“، دار الحقيقة 
– بنغازي، 1973

¶ ”تحية طيبة وبعد“، دار الحقيقة 
– بنغازي، 1973

¶ ”موسوعة تاريخنا“ (ستة 
أجزاء)، دار التراث – جنيف، 1977

¶ (موسوعة بهجة المعرفة – 
موسوعة عالمنا – موسوعة صحراؤنا 
– موسوعة أطفالنا – موسوعة وطننا

موسوعة عالمنا)
¶ أطلس الرحلات (8 أجزاء)، 1979

¶ موسوعة الشباب المصورة (8 

أجزاء)
¶ موسوعة السلاح المصورة

”صوت الناس“ دار الريس – لندن، 
1990

¶ ”محنة ثقافة مزورة“، 1991
¶ ”الإسلام في الأسر“، دار الريس 

– لندن، 1991
¶ ”إسلام ضد الإسلام“، 1993

¶ ”نقاش“، تالة للطباعة والنشر، 
2001

¶ ”طرق مغطاة بالثلج“ (جمع 
وإعداد وتقديم سالم الكبتي)، دار تالة 

– طرابلس، 2001
¶ ”الحديث عن المرأة والديانات“ 
(سلسلة الدراسات 1)، تالة للطباعة 

والنشر، 2002
¶ ”كلمات الحق القوية“ (سلسلة 

المقالات 1)، تالة للطباعة والنشر، 
2002

¶ ”أسئلة“ (سلسلة المقالات 2)، 
تالة للطباعة والنشر، 2002

¶ ”الكلمة والصورة“ (إعداد 
وتقديم سالم الكبتي)، تالة للطباعة 

والنشر، 2002
¶ ”قطعان الكلمات المضيئة“ 

وهي دراسة مقارنة مع معاصره 
الأديب خليفة الفاخري (محمد عقيلة 

العمامي) 2003
¶ ”العدو في الداخل“ (جمع 

وإعداد وتقديم سالم الكبتي)، 2010
¶ ”ماذا يريد القارئ؟“ 

(جمع وإعداد وتقديم سالم 
الكبتي)، 2010

أعمال الصادق النيهوم المبدع الذي حارب الجهل
محمد عمحمد عقيلة العمامي
كاتب ليبي

بي لأ ج إ ل و
20 كتابا غير ما  زيد عن
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ته
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قهـــا برروايـــة (القـــرود)، انتقل إلى  أيضا بضعـــة قروروايـــة (القوألحقغير ما 
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